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، والخاتم لما على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بسم الله الرحمان الرحيم اللهم صل

، وعلى الٓه حق قدره ومقداره الحق والهادي إلى صراطك المستقيمسبق ، ناصر الحق ب

  العظيم

علم الحمد لله الذي أنعم على أوليائه بالمدد الباهر ، وأفاض عليهم نفائس 

الباطن والظاهر ، من اتصف بالعفو والمغفرة رحمة وحلما ، ووسع كل العالمين 

رأفة وعزة وعلما ، خالق الاكٔوان وموجدها من العدم ، الذي له الإرادة و القدرة 

والقوة والقدم ، وهو الذي يرد عنا القبيح والسوء ويدفعه ، وإليه يصعد الكلم 

اة والسلام على من خلقت من نوره جميع الطيب والعمل الصالح يرفعه ، والصل

الاكٔوان ، من انٕس وجن وملائكة وأعوان ، الذي كسر دين الكفر وهدم ، وفتح 

الاغٔلاق وأخرجها من عدم ، حجة الله على من عاند وكفر ، وسيفه الموعود 

بالنصر العظيم والظفر ، من حارب الظلم والغي ومنع ، ورضي بالقوت القليل 

لى الله بدين ليس فيه حرج ، الذي أسرى إلى ما فوق السماء وقنع ، الداعي إ 

السابعة وعرج ، سيد اهٔل السلف والخلف ، من به في القرانٓ أقسم الله وحلف 

، فمن امٓن به استقام امره وانضبط ، ومن جاحده خاب عمله وانحبط ، 

الصراط المستقيم ، صاحب المنهج القويم ، سيد الوجود ، والسبب في كل 

، مولانا محمد بن عبد الله ، القائم بأمر الله ، صلى الله عليه وعلى  موجود

الٓه ما ازينت موائد الفطور ، وطابت العطور ، وسطرت على الاؤراق السطور ، 

وعليه وعليهم سلام ممزوج بالارٔج ، ما دخل الليل وخرج ، وسقط العسر وجاء 

  الفرج ،
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ني ، منقد من تمسك به من كل ثم السلام على مقام شيخنا أبي العباس التجا

عاص وجاني ، القطب المكتوم، والرمز المختوم ، سيد الاؤلياء الكبار ، وامٕام 

السادات الاحٔبار ، الغني عن التعريف ، صاحب السر والتصريف ، من كان 

لسانه بذكر الله رطبا ، إلى أن صار غوثا كبيرا وقطبا ، ذي الكرامات التي 

رجل المقامات من قاف إلى قاف ، العارف الخائف لاحصر لها ولاإيقاف ، و

الواجل ، صاحب الدليل والبرهان العاجل ، المتخلق بسنة جده الماحي ، السيد 

الشهير المستيقظ الصاحي ، الذي به كرمت مدينة فاس ، وتعطرت من أنحائها 

  .جميع الانٔفاس ، فرضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به امٓين 

سالة المختصرة ، وإن كانت على القليل من الاحٔداث والمراد بذكر هذه الر

مقتصرة ، هو تدوين ما يمكن تدوينه من هذه الرحلة البديعة ، وهي أمانة 

علمية ووديعة ، ولهذا اخترت كتابتها مباشرة بعد المجيء من السفر ، وكان 

ذلك في غضون شهر صفر ، وسميتها بالسر الباهر ، في الرحلة مع سيدي 

  ر ،محمد الطاه

        التعريف بالشريف سيدي محمد الطاهرالتعريف بالشريف سيدي محمد الطاهرالتعريف بالشريف سيدي محمد الطاهرالتعريف بالشريف سيدي محمد الطاهر

ف الاثٔيل ، عديم المثيل ، صاحب النفس العفيفة ، والروح الخفيفة ، يهو الشر

ذو البصر والبصيرة ، من كل المقامات دون علاه قصيرة ، أملح الملاح ، الذي 

من محياه أضاء الشعاع ولاح ، صاحب الحسب والنسب ، وخير من جمع 

ذي أحرز المعالي أفضل احٕراز ، ونال من الخلال أرفع الفضائل وكسب ، ال

طراز ، من حافظ على وداد أحبائه وحرص ، وأما أعداءه فقد سلط الله عليهم 



5 – www.cheikh-skiredj.com 
 

الهم والغم والبرص ، المتقلد بالادٔب الرفيع ، وسليل النبي الشفيع ، سيدنا 

  .محمد الطاهر ، صاحب السر الباطن والظاهر 

الشريف منذ تاريخ طويل ، وهو من المتنزهين  ولي ولله الحمد صحبة مع هذا

عن الغيبة والنميمة وما يتبع ذلك من الاقٔاويل ، وقد طلبت منه ان يرافقني 

خلال رحلتي لمراكش الحمراء ، بعدما راودتني في ذلك أفكار وارٓاء ، فلبى 

  طلبي وأجاب ، وكشف عني الحجاب ،

        تعرفي على الشريف سيدي محمد المهدي الكنسوسيتعرفي على الشريف سيدي محمد المهدي الكنسوسيتعرفي على الشريف سيدي محمد المهدي الكنسوسيتعرفي على الشريف سيدي محمد المهدي الكنسوسي

ال شهر محرم الحرام ، من أشهر هذه السنة العظيمة المرام ، سمعت خل

بالشريف الكنسوسي سيدي محمد المهدي ، وانه تجاني غيور محافظ للود 

والعهد ، فصممت أن أزوره ، لكي أستنشق زهوره ، فحددت لذلك موعدا 

  مضبوطا ، لاصعود في تاريخه ولاهبوطا ،

، فأطربني بحديثه المحبوب لدى  ومن حسن الصدف أنه اتصل بي قبل ذلك

كل مجدوب وسالك ، وكان اتصاله بي بواسطة الهاتف الجوال ، فعلمت منه 

انه شهم كريم صوال ، فذلك الغصن من تلك الشجرة ، اذٕ ليست الابٔرار 

كالفجرة ، وكانت المكالمة المذكورة على مدا ثلاثين دقيقة ، مزجت بالتحايا 

وذكر لي أنه دخلت يداه نسخة من كتابي المسمى  الصادقة والعبارات الرقيقة ،

، ، وأنه سر بها غاية السرور وفرح برسائل العلامة القاضي الحاج احمد سكيرج

وحصل له باقتنائها نشاط ومرح ، وقال لي ينبغي لك أن تقدم عندي لمحل 

عملي بمدينة القنيطرة ، إذ أن حرارة الشوق بيننا كبيرة ومسيطرة ، فلبيت على 

ور طلبه ، وما واجه الحب قلبا الٕا غلبه ، واستقبلني بقر مكتبه الكبير، الف
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حيث تشم نسمات العبير ، فتبادلنا الحديث حول مواضيع مختلفة ، من 

نصوص وتقاييد حاضرة وسالفة ، فأعجبت كثيرا بذكاء الشريف المذكور 

  ومواقفه الفاضلة ، وزاد من اعٕجابي حماسه الكبير وشجاعته المناضلة ،

وبعد ذلك أطلعني على كتاب النقطة للعارف بربه سيدي عبد الله الغزواني ، 

فتصفحت بعض أوراقه في دقائق وثواني ، وهو تأليف قيم جمع الحقائق ووجز ، 

وحارفي حل رموزه أكبر العلماء وعجز ، وللشريف المذكور اهتمام وولوع بهذا 

نسخه في مجلد كبير التأليف ، وذلك من باب التشريف لا التكليف ، وقد 

بخط يمينه ، مما يدل على صدق طويته ويقينه ، ثم رقنه بالالٓة الكاتبة في ما 

ئتين وخمسين من عاطر الصفحات ، فجاء الكتاب بعدها في حلة من النفحات 

، وبينما نحن نتجاذب أطراف الحديث بحرارة ، دون مبالات بالوقت وماله من 

المقدم الحاج الحسن ، الامٓر بالجد والناهي مرارة ، اذٕ استأذن للدخول علينا 

عن الوسن ، وهو مقدم الطريقة التجانية بزاوية الخبازات بالمدينة المذكورة ، 

  وحاله يقول أفلا أكون عبدا شكورا ،

ثم شربنا الاتٔاي وعلينا أسمى الحلل ، غير مكترتين بالاؤهام والعلل ، فتطرقنا 

عريضة ، بعدما أدينا واجب صلاة للكلام حول بعض المسائل الطويلة وال

الفريضة ، وخلال الحديث ذكرلي الشريف سيدي محمد المهدي رغبة أخيه 

سيدي جعفر الكنسوسي في تنظيم ندوة حول شخصية العلامة سكيرج رحمه 

الله ورضي عنه ، فرحبت بالفكرة وقلت سأحضرها في الحين ، ولو أقيمت 

بينا ، ولسعة فضل العالم المذكور خلقا ببلاد الصين ، لما فيها من رضا الله ون

  وخلقا ودينا ، فضربنا لها موعدا على عجل ، وحددنا لذلك تاريخا في أجل ،
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المساء ، غير مبال بمن أجاد السير أوأساء ، وبعد  ذلكثم عدت للرباط خلال 

يومين من تاريخ هذا الإجتماع الحفيل ، الذي هو بكل خير وسرور كفيل ، 

سيدي محمد المهدي ليخبرني بأني مدعو معه لحضور مأذبة هاتفني الشريف 

غذاء عند بعض أصدقائه بالرباط ، وهي مناسبة للإنبساط والإغتباط ، وطرد 

  الهموم والغموم والإحباط ، كما أنها فرصة لتعريفي برفاقه المذكورين ،

ه صاحب الوليمة ، الشريف الاثٔيل ، القليل المثيل ، سيدي أحمد بنعرف:  أولهم

، وهو ممن هزم الشيطان وصرفه ، وخير اموره الوسط ، وما من بر وإحسان الٕا 

وقد مد يده فيه وبسط ، وله معرفة واسعة بمسائل القرانٓ وحقائقه ، وعلومه 

ومعانيه ودقائقه ، وقد استمتعت مرارا بسماع بعض فرائده العالية وفوائده 

مه بالكون وما له من وجوده الغالية ، مما يدل على تمكنه وعلو قدمه ، واهتما

وعدمه ، والحق أن هذا الرجل ممن إلى الله جنح ، ولهذا أكرمه وسنح له ما 

  .واتقو الله ويعلمكم الله : سنح له ، وصدق ربنا اذٕ يقول ، وهو اكرم مسؤول

شقيقه الاسٔتاذ الشريف ، والشاعر الظريف ، المعروف بالعطاء والجود :  الثاني

لمسك والعود ، من حاز امٔهات المقامات وغنم ، وكفر ، المتعطر بروائح ا

بكافة الاؤثان والصنم ، الصالح التقي ، المتواضع النقي ، الذي سما بين 

الرجال ورجح ، وحمد سعيه فيهم ونجح ، عبد الإله بنعرفه ، من شرب الفهم 

  وغرفه ، فنال الحاجة والغرض ، وشفاه الحق من كل مرض عرض ،

، مولانا الشريف سيدي محمد الطاهر الجمع الزاهر ،وحضر معي في هذا 

، وهو ني ، ذي الشرفين الد يني والطينيبالإضافة للفقيه سيدي أحمد المسكي

من قبيلة السهول المتاخمة لسلا والرباط ، وله بالطريقة التجانية عهد وثيق 
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،  وارتباط ، يروق للسامعين قوله ، وبالله قوته وحوله ، يميل للنكتة والمرح

بعدما أزاح عن محياه القلق وطرح ، وهو من خيرة المادحين لسيد العجم 

والعرب ، اذٕ أن صوته الجميل ما سمع الٕا طرب ، اذٕا انشد نالت مواويله بين 

الناس وطرا ، واذٕا وعظ كانت مواعيظه على المنكرين خطرا ، وله في علم 

سفلية وخدم كما له السيمياء علو القدم ، مع ما يتبع ذلك من اعوان علوية و

عناية بالبحث عن التبر والإبريز والذهب ، فسبحان من وهب له الفضله ما 

  وهب ،

الله له من الذنوب ما  وكان الغذاء المذكور بدار السيد أحمد بنعرفه ، غفر

اقترفه ، وذلك بحضور جماعة من الإخوان ، منهم السيد جمال العوفير ، زاده 

الذي أوصلنا لمحل دار الوليمة ، وذلك على متن  الله من الخير الوفير، وهو

سيارته السليمة ، فجزاه الله من كل خير ، وأمنه من كل هم وضير ، وهو من 

شرب الحليب بالعسل ، ففارقه عندها التراخي والكسل ، وله في الطريقة 

  التجانية محبة كبيرة واعتقاد ، كما له على أعدائها انتقاد وأي انتقاد ،

        لرحلةلرحلةلرحلةلرحلةانطلاق اانطلاق اانطلاق اانطلاق ا

وكانت انطلاقة الرحلة من مدينة الرباط ، بعدما احترمنا مواعيدها بكامل 

الإنضباط ، وذلك قبل طلوع الشمس بنصف ساعة ، وهو الخبر اليقين دون 

كذب أو اشٕاعة ، ثم مررنا بحي المسيرة ، فوصلناه في مدة يسيرة ، فشممنا 

  بة الفطور ،عنده ما شممناه من عطور ، وبأحد مقاهيه جلسنا قصد وج

وبعد ذلك تابعنا المسير بفرح وسرور، مع ما نوليه سيدنا الشريف من عناية 

وبرور، ثم توقفنا بدائرة الصخور قليلا من أجل الراحة ، مع اعٕطاء السيارة 
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قسطا من الإستراحة ،ودخلنا لإحدى المقاهي هناك بنية شرب الشاي ، فشربناه 

يف سيدي محمد الطاهر كان لا يحب على مزامير نبرات الناي ، ولكون الشر

شربه بالنعناع ، ويمتنع عن ذلك غاية الإمتناع ، بناء عليه دخل الحاج أحمد 

السهلي للمقهى المذكورة ، وطلب من صاحبها ان يسمح له بإعداد الاتٔاي 

بنفسه ، وذلك من باب جلب سعده وطرد نحسه فلبى صاحب ذلك المقهى 

الٕا أحضره وجلبه ، وكان الفقيه المذكور  طلبه وما من شئ يساعده على ذلك

ممن يتقن إعداد الشاي الرفيع ، ممزوجا بالصلاة على النبي الماحي الشفيع ، 

  فأعده لنا بخبرته المعهودة ، ولجودته شربناه في دقائق معدودة ،

ثم اخدنا طريق مراكش طلبا للخير والنوال ، فدخلناها على الساعة الواحدة بعد 

دنا لدى دخولنا اقٕامة النخيل ، فوجدنا قبالة بابها بعضا من الإبل الزوال ، وقص

والخيل ، وهي اقٕامة راقية ممتازة ، لامثيل لها بمراكش وفاس وتازة ، تحيط 

بها الحدائق من جميع الجهات ، وتقول لصاحب الذوق تعالى خذ وهات ، مع 

المدخل  هواء طبيعي واقي ، وماء معدني راقي ، وموقع هذه الإقامة لدى

الشمالي للحمراء ، وسط طبيعة خلابة توحي بالإغراء ، وبعد دخولنا لمكان 

هذه الإقامة بقليل ، التقينا بسيدي محمد المهدي الشريف الجليل ، فرحب بنا 

  وأظهر غاية السرور ، وخصنا عنده بالدنو والبرور ،

بد وكان في صحبته رجل وسيم ، تفوح من محياه رائحة النسيم ، واسمه ع

العزيز ، على اسم الدهب الإبريز ، فاتجهنا معا لمحل النزول ، مكثرين من 

الصلاة على الحبيب الرسول ، فوجدناه من الامٔاكن التي تنسي المرء ذكر 

الممات لكثرة ما فيها من البيوت والغرف والحمامات ، مع الشرف المطلة 

  على أجمل الحدائق ، الملتفة بنظام حول مسبح رائق ،
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نما نحن نتبادل أطراف الكلام ، دون جدال أو نقاش أو ملام ، اذٕ أقبل علينا وبي

الشريف سيدي جعفر أكنسوس ، وهو من شرب ينابيع الادٔب من أصفى 

الكؤوس ، وهو رجل نشيط لايعرف مللا ولا كسلا ، فغدا حديثه بين أهل 

طلعة مجلسنا شيقا عسلا ، واختلست كعادتي نظرات لوجهه المنور ، وتبركت ب

محياه المدور ، وحمدت الله الذي وفقني لمجالسة هؤلاء الاخٔيار ، وسألته ان 

  يحفظ جمعنا من سائر الشرور والاغٔيار ،

وكان قسط وافر من مذاكرتنا منصبا حول قرية عين ماضي ، الرفيعة المقدار 

في الحاضر والمستقبل والماضي ، ولابأس أن أدرج في هذا المحل قصيدة 

، كنت قد نظمتها في التنويه بهذه القرية الوديعة ، وهي من بحر  ضادية بديعة

  :الخفيف ونصها 

  مــاضـي عــيـن إلـــى وامــضــي  فـاغـتـنـمه   *   مـــــاضــــي مـــحـــالـــة لا الـــعـــمـــر ذا انٕ

  الارٔاضـــــــــــي ــــكتــــــلـ نــــــعـــــم يــــــــرـ   *   ـوالخ الهدي  شموع أضاءت بها أرضا  حي

  اعـــــــــــتـــــــــــراض أدنـــــــــــــــــى  دون لـ    *    ـوالـفـض والـسـؤدد والـولايـة  الـعـلم مـنـبـر

  ضــــــيوتـــــــرا وراحـــــــــــــة واعـــــــتــــــزاز   *   وعــــــــــــــز وود  بـــــــــــــــدا جـــــــــــــــود دار

  الامٔــــــراض مــــــن يـــشــفــي هــــواهـــا  اذٕ   *   صـــــوب كـــــل مـــــن  الــعــارفــون أمـــهـــا

  الـــفـــيــاض خـــيـــرهـــا مـــوالـــيـــد مـــــــــن   *   أضــحــى أحــمــد الــعــرفـان  أهـــــل لـــيــث

  مـــــاضـــــي وســــيـــفـــه  قـــــائـــــم ســــــــــره   *    مـــــــــن تــجــانــيــنـا ـــلاالـــــعـ دار تـــــــــاج

  وريــــــــــــاض  مــــضـــمـــونـــة وعـــــــهــــــود   *   بــــــــورد حـــــبــــاه الــمــصــطــفـى جـــــــــده

  راضــــي عــنــك ســالــم ابــــن يـــــا انٕـــنــي   *   بــــقــــول تــواهــامــحــ الـــــهــــادي  أكـــــــــد

  قــاضــي أنــــت مــــا فــاقــض ولاضـــيــر رـ   *    ـالـبـح عــن فـحـدث الـمـنـى أســمـى نــلـت

  الاغٔـــــــراض ســــائـــر ـعــبـدلــلـ واقــــــــض   *    صــــــل الــمــمـجـد  عـــلـــى إلاهــــــي  يــــــا
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ثم قمنا لصلاة الظهر مباشرة بعد وجبة الغداء ، فصليناه بعدما وضعنا على 

البساط أغطية خفيفة بيضاء ، وهذا من باب المحافظة على الطهارة 

المنصوص عليها ، وخوفا من الوقوع في المحذور من الاؤساخ وما الٕيها ، 

عرف القبلة إلا بعد جهد تام ، وتشعب في القول ومن طريف الاشٔياء أننا لم ن

وابتداء واختتام ، وكانت مع الاخٔ سيدي عبد الإله بنعرفة بوصلة متميزة باهية 

، تعرفنا من خلالها على القبلة بدقة متناهية ، ثم سألنا حارس الإقامة عن جهة 

صلة القبلة لكي نزداد يقينا ، فأشار لنا لنفس الجهة التي أشارت لها البو

  .تعليما وتلقينا 

ثم انشغلنا بالمذاكرة الٕي حين وقت صلاة العصر ، وكان من رفاقنا من يصلي 

بالقصر، وكانت جلسة مصحوبة بكؤوس الاتٔاي المشحرة ، داخل غرفة انيقة 

ومبخرة ، ومن غريب ما حصل ان الشريف سيدي محمد الطاهر ، صاحب السر 

المعهودة ، ونسماته الصافية الموجودة الباهر ، لم يرقه ذلك الشاي رغم جودته 

، فأبى أن يشربه لكثرة احمرا رلونه ، وقد تفاجأ لذلك معده كان الله في عونه 

، ثم نهض سيدي محمد المهدي قائما ، واتجه صوب مكان المطبخ هائما ، 

فأعد لمولانا الشريف برادا خاصا من نوع جديد ، بعدما أحكم صنعه واتٕقانه 

فاعتدر الشريف وقال إنه قاطع ، وما أرى ذلك الٕا من غلبة نور بيد من حديد ، 

سناء جده الساطع ، ثم كلفنا الفقيه سيدي احمد السهلي بإعداد الاتٔاي لسيدنا 

اهة والجو الظريف ، فأقبل الشريف على الشريف ، فأعده له مع الضحك والفك

الشاي بعدما كان قد شجبه ، وارتاح لشربه وراقه وعجبه ، فشرب ثلاث 

  .اكواب ، وانفتحت لنا ببركة جده جميع الابٔواب 
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ثم انصرفنا من ذلك النزل قاصدين مكان الندوة ومولانا الشريف معنا كنجم 

ولم أحمل معي حينها ورقة أو ساطع وقدوة ، فاتجهنا لدار التقافة بالمدينة ،

وثيقة ، وهي جزء من قصر الباشا التهامي الجلاوي ، ويحتوي هذا القصر 

البديع على الكثير من البيوت والمرافق ، وكل ما فيه لمعايير الجودة موافق ، 

ومن دخله يشعر بالمعنى الصحيح للضخامة ، ويعترف لصاحبه بمعالي 

نون الصناعة التقليدية العريقة ، وعلى الفخامة ، وهو متحف اجتمعت فيه ف

اختلاف أشكالها من نوع وطريقة ، وهو دليل على ما يمتاز به الصانع المغربي 

  .من جودة عالية ، وبراعة وعزيمة وفعالية

ثم دخلنا للقاعة المعدة للندوة ، مصلين على الشفيع المشفع عدد كل عشية 

مالا ، مما زاد حسنا على حسنها وغدوة ، فوجدناها مملؤة بالمدعوين يمينا وش

واكتمالا ، فجلست بجانب الشريف سيدي محمد الطاهر وتنسمت من ريح عيقه 

الزاهر ،وكان على يساري الشريف سيدي محمد المهدي ، وهو ممن الٕى الخير 

  .والصلاح يهدي 

ثم افتتح الندوة سيدي جعفر الكنسوسي بكلمة مختصرة في الموضوع ، وذلك 

وخضوع ، وتدخل بعده شقيقه سيدي محمد المهدي ، فقدمني  بأدب وانكسار

تقديم الاكٔابر والعظام ، وذلك بكلمات ذات نسق وانتظام ، فشعرت حينئد 

ببالغ الخجل، وانتابني نوع من الوجل ، وابتدأت كلمتي بالشكر لمن ساهم في 

نجاح تلك الندوة من قريب وبعيد ، وانني فرح بذلك ومسرور وسعيد ، ثم 

ديت في الٕقاء الكلمة بارتجال ، واحطت بموضوعها من باب المجال فعرفت تما

الحضور الكريم ببعض مناقب العلامة سكيرج مع نمادج من سيرته بالإضافة 

لما كان يرمي له في نهجه ومسيرته ، وذكرت بعض مؤلفاته ، وجميل 
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اغة ولغة ن بلمصنفاته، وتطرقت لعنايته الكبيرة بعلم التراجم ، وما يتبع ذلك م

، مع اضرين مقتطفات من أشعاره البديعة، وسردت على أسماع الحومعاجم

تمت الندوة بأطيب الصلاة والسلام، ، ثم خبعض مطالع قصائد الجميلة الوديعة

كر ، ثم تدخل بعض الاسٔاتدة الكرام بكلمات شعلى الفاتح الخاتم سيد النام

  وعشرين دقيقة ، ، بعدما استغرق مائةرقيقة، وبها اختتم ذلك الجمع

وبعد ذلك أزحنا ما أحاط بنا من غشاء ، وتوجهنا لدار السيدة أخت سيدي 

محمد المهدي قصد مأدبة العشاء ، فإذا هو منزل أنيق وفاخر ، وبكل الفضائل 

والتحف زاخر ، فصعدنا لاعٔلاه بواسطة الدرج ، وما جعل عليكم في الدين من 

الباب ، بما يثير الدهش والإعجاب ، حرج ، وكان أهل الدار قد استقبلونا ب

وبعدها ادٔخلونا لغرفة عربية صميمة ، فوجدنا بها بعض من تجمعنا به علاقات 

حميمة ، فسلمنا على الجميع بمودة واحترام ، وطلبنامن الله أن يمن علينا 

  .ببلوغ المرام 

ثم بعد ذلك وفد من المدعوين ما وفد ، إلى أن غص بهم البيت ونفد ، وكان 

منهم جماعة ممن يحسنون فن السماع بامتياز ، دون تعصب في القول او 

انحياز ، فأطربونا بأشعار جميلة وأزجال ، بنظام حميد ليس فيه ارتجال ، 

فتمتعنا بكلام البوصيري وابن الفارض ، ودفعنا به كل الموانع والحواجز 

الله عليك والعوارض ، والحق أنهم أتحفونا حسا ومعنى ، حتى قلنا للعقل ب

دعنا ، وكان قدومهم بعد صلاة العشاء من يوم السبت ، وهم من أهل زاوية 

  سيدي أبي العباس السبتي ،
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وبعد ذلك وضعت الموائد ، وكثرت الفوائد ، وخرقت العوائد ، فجئ بالدجاج 

واللحم، ومايتبع ذلك من الكبد والشحم ، مع أصناف الفواكه الطرية ، فحمدنا 

سيد البرية ، صلى الله وسلم عليه وعلى الٓه مدا كل صباح  الله وصلينا على

  وزوال وعشية ،

ص أكال ،نكل بذلك الدجاج أي نكال، ولفت نظري في ذلك المجلس شخ

فدخل في ذلك  ،وكنت اكٓل معه في مجلس واحد، ليس بيننا فيه مراء أو جاحد

ولما ، الغازية بالاسٔطال ، وشرب من مختلف المشروباتالصحن دخول الابٔطال

  ،، وفتح فيه جبهات وانتصر انتصاراجيء بالكسكس ولجه يمينا ويسارا

ثم اغار على صحن الفواكه وهجم ، فنجم عن ذلك الهجوم ما نجم ، وبعدها 

اعاد الكرة ثانيا بالتنقيب والبحث، فأحاط بصحن الطعام من امام وخلف وفوق 

م من مقل مثلك قد مالي اراك قليل اللقيمات ، فك: وتحت ، والتفت الٕي وقال 

نحف ومات ، اسمع مني بعبارة فصيحة ، انٕ الدين النصيحة ، اكثر من 

أصناف الاكٔل ولاتبالي بالنوع والشكل ، فشكوت له ببعض الالٓام ، فاجابني 

من اكثر في الطعام اللقم ، لايضره مرض أو : بأنها من الاحٔلام ، وقالي لي

  سقم ،

ؤة والدين ، وله اهتمام بالنكتة والمرح ، وهو رجل بدين ، الٕا أنه من أهل المر

وإليه قلبنا مال وانشرح ، وبعد انتهاء ذلك الحفل البهيج والتجمع الوضاء 

الوهيج ، امتطينا السيارة قاصدين إقامة النخيل ، ولم يكن معنا في تلك 

الرحلة شحيح ولا بخيل ، فأوصلنا سيدي احمد بنعرفة بسيارته المذكورة ، 

نريد منكم جزاء ولاشكورا ، فبتنا في أمان وسلام ، وأحاطت بنا  وحاله يقول لا
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من الفضل كل علامة ، وقد بت صحبة الفقيه سيدي احمد السهلي في بيت 

هادئ هاني ، بينما بات الاخٔوان بنعرفة في بيت قريب ثاني ، اما الشريف 

سيدي محمد الطاهر ، صاحب السر الباطن والظاهر، فقد بات في بيت 

  ، متفق على فضله منصوص ،مخصوص 

ولما اصبح صباح الاحٔد حمدنا الله الواحد الاحٔد ، وكان قد ألم برأسي صداع 

عاقه ، فلم أجد معه قوة لصلاة الصبح ولا طاقة ، فانتبهت عند الساعة الثامنة 

صباحا ، بعدما ذهبا الفرض والنفل وراحا ، ولدى استيقاظي من نومي الفريد ، 

  يسرد منية المريد ، وقد وصل فيها لقولهوجدت صديقي السهلي 

  الفعل ذاك وقـت رقـود وهـو   *   الفضل معطي عليه  يعطيهم

  خلف دون العامل اعطي ما   *   ضـعف ألـف مـائة مـن أكـثر

  

فحمدت الله على هذه الكرامة الجسيمة ، والصورة اللطيفة الوسيمة ، ثم 

الغرفة الفسيحة النظيفة ، صليت الصبح وذكرت الورد والوظيفة ، في تلك 

وبعد ذلك توجهنا صوب إحدى مقاهي المدينة العصرية قصد الفطور ، 

ولاتسأل عن كمية ما شممناه وقتئذ من بخور وعطور ، واجتمعنا فيها بجماعة 

من خيرة الرفاق ، منهم سيدي جعفر الذي سما فوق الثريا وفاق ، وصديقه 

ية اقتماصا ، وكذلك الاسٔتاد سيدي احمد الخلاصه ، من تقمص المعارف الادٔب

  محمد بن شارف ، الذي هو من بحر اللطائف غارف ، غيرهم ،
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وبعد ذلك توجهنا مباشرة لمنزل سيدي أحمد الكنسوسي ، فوصلناه على 

الساعة الحادية عشر صباحا ، ودخلناه ارواحا وأشباحا ، بعدما استقبلنا بالباب 

من الفرح والطرب ، وله بقدوم  نجله سيدي العربي ، وقد كان في غاية

الشريف سيدي محمد الطاهر ، انشراح متزايد باهر ، فانحنى إليه بتعظيم 

واجٕلال وقبل يديه دون تقصير أو إخلال ، ثم أدخلنا لبيت بهيج شيق ، واسع 

ليس بالضيق ، وبينما نحن كذلك اذٕ دخل علينا والده سيدي أحمد، وحرارة 

همد ، فقبل يد مولانا الشريف وصدره وأنزله منزلة الشوق بادية على جبينه لم ت

تكافئ مقامه وقدره ، ثم سلم عليه بعد ذلك ابن عمه سيدي محمد المهدي ، 

  .ثم العبد المذنب والفقيه احمد السهلي من بعدي 

وكان اهل الدار قد هيئوا لنا فطورا من النوع الرفيع ، فحمدنا الله وصلينا على 

ح الغطاء عن المائدة بعض أهل البيت ، فظهرت لنا النبي الشفيع ، ثم أزا

صحون السمن والعسل والخليع والزيت ، مع ما حوته كبار الارٔباريق ، من 

قهوة وحليب وشاي عريق ، بالإضافة لصحون كعب الغزال والمحنشة وما الٕى 

ذلك من أصناف الحلوى ، وأنواع الارٔغفة الرفيعة من المن والسلوى ، وأثناء 

ضع العلامة سيدي أحمد سؤالا على مولانا الشريف ،وهو استفسار الفطور و

لمن من الناس تصاحب وترافق ، فابتسم : جميل وغريب وظريف ، فقال له 

هذا سؤال سديد موافق ، لم يسألني عنه أحد في ما مضى ، : الشريف وقال 

  ولله الامٔر والحكم والقضا ،
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        التعريف بسيدي أحمد الكنسوسيالتعريف بسيدي أحمد الكنسوسيالتعريف بسيدي أحمد الكنسوسيالتعريف بسيدي أحمد الكنسوسي

هذا هو من أكابر المعمرين ، كما أنه من العلماء الذين هم عن وسيدي أحمد 

سواعد الجد من المشمرين ، وقد أدرك جماعة من خيرة أهل الطريقة ، 

وصاحب الكثير من ذوي الاحٔوال والمقامات العريقة ، وله تالٓيف عديدة ، ما 

بين قديمة وجديدة ، وهو رجل ذو وجه وسيم ، نحيل البدن ليس بالجسيم ، 

حب المرح ، ويكره الترح ، اذٕا أراد النهوض أو القيام احتاج للعون ، وانٕ ي

مشى فوق الارٔض مشى بالهون ، يعلو وجهه ورأسه الشيب ، وتفوح منه رائحة 

  .الطيب ، زادته السكينة كمالا ، واضاف الٕيه الوقار وجمالا

        التعريف بابنه سيدي العربي الكنسوسيالتعريف بابنه سيدي العربي الكنسوسيالتعريف بابنه سيدي العربي الكنسوسيالتعريف بابنه سيدي العربي الكنسوسي

الفضائل والاخٔلاق ، لا على الحصر بل على  أما ابنه سيدي العربي فهو مجمع

سبيل الإطلاق ، يميل للبشاشة والإبتسام ، وله في ذلك وسام وأي وسام ، 

قليل الكلام ، كثير السلام ، مسالم هين ، متفهم هين ، ما ضن علينا بشئ أو 

بخل ، بل خرج بكل خير ودخل ، وهو بار بوالده أتم البرور ، مع الطيبوبة 

  سرور ، وما الحياة الدنيا الٕا متاع الغرور ،والفرح وال

وقد رأيت من بروره بوالده ما يثير العجب ، وانٕ كان ذلك مما فرض على المرء 

ووجب ، فجزاه الله خيرا ، ولا اراه ضيما ولا ضيرا ، وبعد انقضاء هذا 

المجلس وانفضاضه ، وسكون الحر الشديد وانخفاضه ، خرجنا في اتجاه 

كنسوس ، وهو معلمة معالم أهل سوس ، فقرأنا الفاتحة جماعة ضريح العلامة أ 

على قبره الزاهر ، حيث افتتحها الشريف سيدنا محمد الطاهر ، ثم جادت 
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قريحتي بهذه القصيدة ، التي كنت قد نظمتها صباحا بعد شراب العصيدة ، 

  :وهي 

  الـــطـــيـــار عــفــرلـــجــ ســـلـــيـــلا   *   الاخٔـيـارا شـعـبة ابــن  يــا سـيـدي

  الانٔــوار سـنـا مـــن  فــيـه مـــا يـــه    *   بـحـب مـنـه الـمـختار حـبـاك قــد

  الاطٔــهــار بــيـتـه الٓ مـــــن  أنـــــت    *    دارا  الـخـلائق  أشــرف مــن أنــت

  الاحٔــــرار ـةطــيــن مـــــن زيــنــبـي    *    كـــرام عــظـام ســـادة مــــن  أنــــت

  الانٔـــــــظــــــار  ذوي لـــــــــــــدى امـ   *   ـوهــم إمـــام الـفـقـيه يـاايـهـا أنـــت

  الإنــكـار ربــقـة  مــــن حــمـاهـا يـ   *   ـالـحـام الاقٔــوم  الـطـربـقة ولــسـان

  الاقٔــمــار بــطـالـع عـــلاهــا فـــــي   *   تساوت قـد مـناقب مـن لـكم كـم

  والاعٔــمـار الــزمـان وقـــت طـــول    *    شـكـر الـتـحية خـالـص مــن لـــك

  الاشٔــعــار خـــالــص مـــــن ظـــــامـ    *    ـع أناشيد العظيم مـدحه فـي لـك

  الاقٔـــطـــار  بــســائــر وافــــتـــراض    *    اعـتراض دون أنـت الـدين حـجـة

  الـــمــقــدار الــمــعــظـم  بــــعــــلاك    *    وعـــزا فــخـرا  ـمـراءالـح  تـتـبـاهى

  الامٔـــصــار وشـــاســـع وجـــنـــوب    *    وشــمــال ومــغــرب  شــــرق بـــيــن

  الافٔـــكــار  مــعــالـم واســتــنــارت    *    ودارت حارت علاك مـعاني فـي

  الـديـار كــل فــوق  الـعـظـمى ارهد   *   أضحت التجاني العارف شيخك

  الاسٔــتـار جـمـلـة مـــن  عـلـيـنـا ىـ   *   ـالاسٔــم  الـبـاهر  فـيـضه الله جـعـل

  الـفـخـر  بــهــذا صــادعــا يـفـتـخـر    *    لـــم إن  لــلـمـرء  يــحــق فــخــر أي

  الــجـاري كـالـغـدير  ـــادومـ أبــــدا   *    فــيـنـا الــغــر أمــــداده وتـــمــادت

  الــجــبــار خـــلائـــق أضـــــاءت هـ   *   ـمـن الــذي الـنـبي عـلـى وصــلاة

  والازٔهـار الـورود بـين الـمسك رـ    *   ـعـــط فـــاح مــــا عــلـيـه وســــلام
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  :ثم بعد ذلك وقفنا على قبر ولده الاؤل سيدي عبد الله ، وقلت في حقه 

  الـــمـــتـــلالـــي بــــالـــزبـــرجـــد  لاولا   *   بــالــمــال مــغــرمــا لــــســـت ــداأبـــــ

  الـــمـــفــضــال  الــــــمـــــؤرخ جـــــــــلـ    *    ـن الله بــعـبـد قــديـمـا مــعــرم إنــمــا

  الـــضــلال ـــــلأه بـالـبـيـنـات كــــــتـ   *   ـأس الذي والجواب الجيش  صاحب

  :ثم بعد ذلك وقفنا على قبر ولده الثاني سيدي العربي ، و قلت في حقه 

  الـعـالي الـمـقام صـاحـب ســيـدي    *    الـمعالي  سـلـيل  يــا  الـشـهم أيـهـا

  الــكـمـال  الائٔــمــة جـــمــال فـــــي   *   إمـــام نــعـم  الــخـلال يـــاذا  أنــــت

  الامٓــــــــال بـــغـــايــة عــــــــادت  رـ    *   ـالغ ويداك والمنتتى ربالخي  فزت

ثم بعد ذلك وقفنا على قبر حفيده سيدي محمد المهدي بن عبد الله ، فقلت 

  في حقه

  والجمال  والبها بالفتح الفائز مهديـ    *    ـال مــــحــــمـــد يــــــــــــا ســــــيــــــدي

  بــــالاحٔـــوال الـــــــواردات عــــنـــدك   *    تـسـاوت لـمـا ـمـقامال أسـمـى نــلـت

  

ثم توجهنا صوب حي المواسين بالمدينة القديمة ، قصد زيارة الزاوية الاحٔمدية 

التجانية الفخيمة ، فإذا بها زاوية عتيقة ومنورة ، على وفق ما كانت به في 

دب ، بعدما سلب عقلي حبها ذاكرتي مرسومة ومصورة ، فدخلتها باحترام وأ 

  :وجذب ، فقلت في حقها 
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  الـفقيها مـولانا  الإخـلاص عـلى    *    فـاقـصد لـلـحمراء  جـئـت مــا اذٕا

  فـيـهـا والإقـــدام الإكـــرام ثـــوى   *   قـد الـتـي  روضـتـه الــرب بـبـاب

  نــزيــهـا ـراحـــــ عــالــمــا إمـــامـــا   *   ضحىأ  قد من أحمد بـن مـحمد

  وجـيـها ركـنـا  سـمـت قــد قـبـاب   *    علت حيث المواسين  شطر وعج

  يـعـتـلـيـها دومـــــا الله وفـــضـــل   *   بــهــاء فــــي تــسـامـت دار بــهــا

  تـحـتويها بـالـمـعارف وأضــحـت    *    طــافـت والاسٔـــرار الــنـوار بــهـا

  تـرتـديـها الاعٔـــادي  كـــل عــلــى    *    رغــمــا الإبــريــز حـــلــة عــلـيـهـا

  تـيها الاكٔـوان  عـلا عــن وتـاهـت    *    سرور في تـرقص بـالفخر غـدت

  يـمتطيها مـن الـعنا يـخشى  فــلا   *   لــلــبــرايــا أمــــــــان ســفــيــنـتـهـا

  يـقـتـديها مـــن  الـمـرتـجى ـلونــي    *    والامٔـانـي بـالـسـلامة ويـحـضـى

  

فكم من المريدين من فتح عليه بها وانتفع ، وكم ممن سما فيها قدره الجليل 

وارتفع ، وقد نبغ من رجالها الكثير وظهر ، وفاق وعلا صيته و اشتهر ، فكم 

عمرها من السادات الامٔاجد ، ما بين راكع وقائم وساجد ، فهو المحل الذي 

ومن دخله كان امٓنا ، فرحم الله بانيها ومشيدها ، امٕام هذه  كان ولازال ضامنا

  :الاسٔرة الكنسوسية وسيدها ، أبا عبد الله سيدي محمد أكنسوس ، وقتئذ 

  الكنسوسي أحمد  ابن سباني بل    *    بسوسي ولست بهجة من  لـست

  الـمـغروس  أفـضـل  مــن  ويـقـيـني    *    ديني من مكا في الـصافي  حـبه
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ينا الظهر بهذه الزاوية الجليلة المعظمة ، انطلقنا صوب السيارة وبعدما صل

وفق جولتنا المرتبة المنظمة ، فقصدنا عندئد قبر العلامة القاضي الحاج احمد 

سكيرج رضي الله عنه ، وهو مدفون داخل ضريح القاضي أبي الفضل عياض ، 

حه الشريفة ، ففرحنا كثيرا بوصولنا لذلك الرياض ، ثم قرأنا الفاتحة على رو

واستظللنا بظلاله الوريفة ، وكانت تلك الساعة ساعة حميدة ،أحسسنا فيها 

براحة جديدة ، وتوالت علينا فيها بركات عديدة ، وذهب عني ما كنت أشعر به 

من تعب ونصب ، حتى كأنني بالجنة في بيت من قصب وشممت وقتها من 

له قد طوى عني سئ عاطر البخور مختلف النفحات ، وعلمت يقينا أن ال

الصفحات، فساألته العفو والعافية مهما صدر مني وحصل ، وفارقني عندها 

الشؤم والهم وانفصل ، ولله الامٔر من قبل ومن بعد ، وهو خير من أبرم العهد 

  .والوعد

وهنا كمل المراد من تدوين هذه الرحلة الجليلة ، بعدما أبرأت ببهجتها كل ذات 

يمن علينا بنعمه الوافية ، وإمداداته الإضافية ، وأن  عليلة ، ونساله بها أن

يرزقنا الفهم ، ويدفع عنا الوهم ، وفي هذا القدر كفاية كافية ، فنحمد الله 

  .الذي لا تخفى عليه خافية ، والسلام

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ، والخاتم لما سبق ، ناصر الحق 

  .ستقيم ، وعلى الٓه حق قدره ومقداره العظيمبالحق والهادي إلى صراطك الم


